
قطر : كأس نهاية العالم الآخر
, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كأس نهاية العالم الآخر والبعث الجديد للعرب، قد يبدو إليك العنوان شاذًا أو تعبيرًا عن حالة نفسية
محرومة من لذة الانتصارات ومثقلة بقناطير الخيبات أو هذيان مواطن سئم العجز المزمن والدونية

القبيحة.

صـدّق، نعـم حـان وقـت العـرب والمسـلمين، ومـا لحظـة الخـروج الأعظـم إلا مسافـة إرادة وعـزم، وقـد
أعلنـت النسـخة الحاليـة مـن كـأس العـالم المقامـة علـى أرض قطـر عـن بدايـة ميلاد حقبـة لم ينظـر إليهـا

المستشرفون ولم يه إليها السياسيون.

نهاية الآخر
يــرات أشهــر اللاعــبين وأسيســتات خياليــة في مــا مــضى كــان المونــديال يقتصر علــى لوحــات فنيــة لتمر
لأيقونــات الفــرق الأوروبيــة وكــرة في الزاويــة  علــى طريقــة منتخبــات جنــوب أمريكــا، وضربــة جــزاء
أضاعها إيطالي ذو تسريحة شعر خاصة عُلقت عليه آمال الجماهير، وتعادل في الوقت بدل الضائع

ينالين المدربين ودكة البدلاء، وإفريقي لم يترك أثرًا سوى رقصة عند ركن الملعب. يرفع أدر
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هدف لاعب منتخب المغرب يوسف نصيري في شباك منتخب البرتفال

 وكــان العــرب حينــذاك، هــواة يجولــون علــى طــول الملعــب صــعودًا ونــزولاً دفاعًــا، فديــدنهم دفــع
المهاجمين وسد ثغور مربع  مترا، والنصر عندهم خروج مشرف أو هزيمة لا توثق في غينيس.

فهل جال بخاطرك يوما أن يقع رونالدو البرتغالي على أربع فيما يقف عند رأسه لاعب مغربي شامخ
ولســانه حــاله يقــول: بــالأمس اســتعدنا غرناطــة مــن الإســبان واليــوم بطليــوس مــن البرتغــال وغــدا



طلوشة من فرنسا.

في قطر ، قلبت كل الموازين وبعثرت الحسابات وسقطت نظريات التفوق، واستعاد المحرومون
شيئا من كبريائهم المنزوع من أوروبا الرثة.

أســقط الاجتيــاح المغــربي لمنتخبــات أوروبيــة عتيــدة مرشحــة لنيــل اللقــب العــالمي قناعــات العجــز العــربي
المكبل بأغلال التاريخ، إذ تعادل في دور المجموعات مع كرواتيا وصيف بطل عالم  والتي أقصت



بدورها البرازيل.

وانتصر أسـود الأطلـس علـى بلجيكـا المصـنف ثانيـا في ترتيـب الفيفـا وصاحبـة المركـز الثـالث في مونـديال
، وتخطى المنتخب الكندي العنيد، ثم ألحقه بفوزين تاريخين على الماتادور الإسباني وبرتغال

الدون رونالدو.

يكــا الجنوبيــة يتأهــل إلى المربــع الــذهبي في وبــات أســود المغــرب ثــالث منتخــب مــن خــا أوروبــا وأمر
. يا الجنوبية في عام نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام  وكور

ومنتخب المغرب، هو أول عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، ووصل إلى هذه المرتبة
بامتلاكه أقوى دفاع في المونديال وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ لم تتلق شباكه

سوى هدف واحد منذ بداية البطولة.

أبرزها فوز #تونس على #فرنسا و #الكاميرون على #البرازيل و #المغرب على
pic.twitter.com/BzYiqQL1te بلجيكا#مونديال_قطر | #كأس_العالم#
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هذه المسيرة تؤكد أن الآخر وهم يسقط سريعا إذا نزعت غشاوة عقدة النقص وحضرت الروح وآزرها
العزم ودفعها الإحساس بالانتماء وغذتها صلوات الجماهير وترتيلات الشعوب.

الآخــر، ســقط أيضــا أمــام  الســعودية بنجمــه ميسي وتــاريخ مشــاهيره كمارادونــا وكانيجيــا وباتيســتوتا،
ورغم أن الأخضر لم يواصل المسير وتعثر لاحقا، إلا أنه أسقط بدوره وهما عظيما كان يمثل قداسة كرة

القدم العالمية.

وغير بعيد، انهارت فرنسا المتعالية أمام نسور قرطاج، وكادت تونس أن تحقق معجزة التأهل للدور
الثاني من مونديال قطر ، غير أن فوز أستراليا على الدانمارك حال دون ذلك.

ياتها قبل أن تطيح ببطل وأجمع المحللون أن تونس كانت قادرة على الترشح بيسر لو انتصرت في مبار
العالم في لقاء سيخلده التاريخ حتما.
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بداية نحن
حين نحوّل الكاميرا من الملعب إلى المدا وخارجها، نكتشف أن تعاظم الحالة المغربية من مباراة إلى
أخرى كسر فرقة الشعوب العربية وأزال الحدود وخسف بقرارات الأنظمة المستبدة ولاءاتهم ورمى

باتفاقية التطبيع في المزبلة.

وبــدت انتصــارات أحفــاد المــرابطين كأنهــا عمليــة تخصــيب ذاكــرة مناعيــة عربيــة جديــدة ضــد الــوهن
والخيانات، فحضرت فلسطين واحتفل العرب مشارقة ومغاربة في سوق واقف على أنغام انكسار

الغرب.

وعرتّ انتصارات اللاعبين في الميدان والجماهير في المدرجات ضعف مسار التطبيع وانحساره في العالم
العــربي، إذ اعــترف الاحتلال بفشــل فرضــه رغــم البروباغنــدا ومحــاولات الأنظمــة الــتي لا تمثــل إرادة

شعوبها.

إن بدايـة “نحـن” لم تكـن وليـدة انتصـارات أسـود الأطلـس ونجـاح السـعودية وتـونس في تجـاوز عقـدة
الآخر الذي لا يهزم فقط، بل كانت منذ الصافرة الأولى لانطلاق البطولة العالمية، إذ انبهر ذات الآخر

بنحن وبقدرة دولة عربية خليجية شرق أوسطية على إنجاح المحفل.

أنفقت الدوحة منذ نيلها شرف استضافة المونديال نحو  مليار دولار، خصصتها لبناء  ملاعب
من ضمن  دارت فيها المقابلات، وبنية تحتية (محطة مترو ومدينة لوسيل وجزر صناعية)، وهي

موازنة خيالية يعجز عن توفيرها غيرها.
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يبا، ياتها ضمن مسافة  كيلومتر تقر ولن تقدر دولة أخرى على إقامة كأس عالم تلعب جميع مبار
كثر من دولة في تنظيم وهو أمر مستبعد حدوثه في السنوات القادمة في ظل التوجه نحو اشتراك أ

المونديال.

يـم في حفـل الافتتـاح مـن قبـل شخـص مـن ذوي الهمـم العاليـة، وانفتحـت في قطـر، تُلـي القـرآن الكر
الدوحة دون انسلاخ عن تقاليدها وثقافتها ودينها، وأخضعت الجماهير الوافدة إلى سيادة قوانينها.

ووقف الآخر منبهرا من قدرة دولة عربية على مواجهة هجمات غربية شعواء بحنكة في ما يتعلّق
بملفين (مجتمع الميم وحقوق العمالة)، واستطاعت بإسناد جماهيري على منصات التواصل هدم

زيفهم وتعرية نفاقهم، عبر تأصيل الثقافة المحلية الأصيلة.

يا وإنسانيا، موضحين وشهد الجزء العاقل من الآخر، أننا استثنائيون تنظيما مبدعون ثقافيا وحضار
أن قطر نقلت الصورة المضيئة عن العرب والإسلام للعالم، وعن قدرتها على م العراقة بالتقدم.

“نحن” بدأت أيضا بعد أن ساهم المونديال في إذابة ما تبقى من جليد الخلاف الخليجي، إذ أظهرت
حرارة لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أن التوافق لا يحتاج

إلا نصف خطوة من الجانبين.
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وتوشح تميم بأعلام الدول العربية في كل لقاءاتها، رغم مغادرة  قطر سباق المونديال، في خروج غير
معتاد عن البروتوكول في المنطقة، في حركة تدلّل على ضرورة تماهي السطلة مع تطلعات الشعوب

وهو مأخذ كان الآخر يعيبه علينا في كل المنابر.

قد يبدو إليك أن الانتصارات التي تحققت معنوية تنطفئ بعد  دقيقة أو عابرة، غير أن الجماهير
التي يصعب فهم ميكانيزمات ودوافع تحركها وتوقيت انتفاضتها، برهنت في مونديال قطر أنها ما

زالت تحتفظ بجذوة من نار قد تنفخ فيها متى قررت ذلك.



والأهــم مــن ذلــك، فــإن نهايــة الآخــر وانبعــاث نحــن، لــن يكــون إلا بتجروئنــا علــى تلــك الخطــوط الــتي
رسموها في غفلة بتواطؤ رهط ينتسبون إلينا اسما لا انتماء.
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